
العالميةالموسيقىصهالعربى3ألابةأ

فيالعربيالانسانتجابهالتيالحياتيةالتحولاتان

تحتم-والعشرينالحاديالقرنفجرعصر-الحاضرعصرنا

منجعلهاوكيفيةالعربيةموسيقاناتجاهموقفنانحددأنعلينا

لتجسد،آنفيوالمميزةالعصريةاللغةذاتالموسيقى

علىالتركيزكانلذلك.والمستقبليةالحاضرةأجيالناطموج

:الموضوع!ذا

العالميةالموسيقىفيالعربيالابذاع

هذهمعمعركتهبيالعرالموسيقيالمؤلفخاضلقد

بمايؤ!!التيبموسيقاهينطلقأنرائدهوكان،التحولات

التيوهي-وشكلوايقاعلحن-واصالةجمالمنتتضمنه

فاكتسبتالبعيد،تاريخهاعبرإنسانيةلحضاراتنتاجآكانت

وأعطت،فأخذتمحيطهامعتفاعلهامنالغنيالثراءهذا

وساهدنا،الحضاريةمسيرتهاخلالمنوأثرتوتأثرت

مامنذوفلاسفتنامفكروناإياهاأولا.الذيالكبيرالاهتمام

لأبيالكبيرالموسيقىكتابوهذاقرنأ.عشرالثلاثةيقارب

الكتابلهذامقدمتهفييقولوالذيالفارابيمحمدنصر

الكتابهذافيإوالناظر:الحنفيأحمدمحمودالدكتور

وعالمآعطيمآفيلسوفآيكنلمالفارابيأنفيهيلمح

لاإنهبل،النظريةالموسيقىصناعةفيوخاصة،فحسب

".بالفعلالصناعةهذهمزاوليمنيكونأنبد
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الياشاتوفيق

موسوعتهفيأفردوقدسينا،ابنالرئيسالشيخوهذا

شأنفيللبحثمهمآقسمآالشفاء""كتابالمسماة

الذينامه""دانث!وكتابالنجاةكتابفيكماالموسيقى

أيضآلهالموسيقىفيورسائلكتبوهناك.بالفارسيةكتنه

وللفيلسوف".الموسيقىصناعةإلى"المدخلوأسهرها

التأليفأصولحولجميعهاتدوررسائلثمانيالكندي

محفوظاتمنوأكثرها،والايقاعواللحونوالتركيب

بعفرنشروقد،الأوروبيةالعواصمبعضفيالمتاحف

أشهرهاومنتقدر،لاتحليلهامنالافادةوكانت.منها

أنضييةالأب!ادافي!اضرحأشيوألنغم""اللحو!شيرسالة

لفنالمنطلقكانالذيالصوتيالتآلفإلىتوصلناالتي

بنليحيطكما،الغربفيالموسيقىنهضةفيالهارموني

فيمنهاعايشهلماخلاصةأتتالموسيقىفيرسالةالمنجم

بالعلماهتمالذيوالأرموي،الهجريالثالثالقرنأواخر

تحقيقبعدمؤخرآنشرقيمآبحثآلناتركوقدالموسيقي

.حواهلماوتحليلوبحث

اهتماممدبطلأبينالتاريخيةالمراحلهذهعبرمررت

اهتماماتهمجانبإلىالموسيقيةبالمسألةوفلاسفتناعلمائنا

،والأخلاقوالهيئةوالتاريخوالطبوالرياضةالفلكبعلم

الموسيقىفوضعوا،جميعآالإنسانيةالمواضيعمنغيرهاإلى



تكوينفيأهميتهااكتشفواأنبعد،العلميالمستوىفي

.الحضاريالمجتمعفيالإنسان

الفنفيفعلتوماالأبحاثهذهنتيجةعننتساءل

إنها،فيهالعاملينوجدانفيتركتهومااليومالموسيقي

وصناعةعلمآمنهجعلتوروحيةعقلانيةأبعادآأعطته

معهوتعاملانتشرالأساسسهذاوعلى.يتعاطاهمنبهيتشرف

إلىامتدادهواصلحتىالعربيالمشرقفيالنغمأساطين

ولأول،الموسيقيةالمعاهدتأسستحيثالأندأسيةالديار

الديارهذهمنوعبر،أكاديميمستوىعلىالتاريخفيمرة

حيثالأوروبيةالقارةإلى،وأينعالفنهذافيهاازدهرالتي

العالميةالموسيقيةوالفنونالعلومأنبتتالتيالبذرةكان

ائحاضر.عصرقافيلعيش!اأقي

هجعةبعداستيقظالذيالعربيالموسيقيالمولفإن

له،بدراستهويتعمقتراثهعلىيطلعوأخذذاتهوعى،ثقيلة

بأنفأدرك،العالميالموسيقيالعلممناهلنحواتجهثم

عنهاالغبارونفضالموسيقيةحضارتهنبشمسؤوليةعليه

موقعإلىإليهوصلتالذيالمترديالموفعمنوانتشالها

للتحولارزالمعاصرالعربيالإنسانسخصيةفيهتتمثل

العالم.فيوالفنيةوالثقافيةالفكرية

فيجبسمرورآذكرهعلىأتيناوقد-التراثنذكروعندما

وكماهوكماعليهوالمحافظةالتهيبموقفمنهنقفلاأن

والمصوتينسالمرددينوتنقلاتمداخلاتعبرإليناوصل

بالتراورالحالهوكماالتدوينمننصيبهينللمحيث

معهولاءطريقعننقلمماالكثيرفينثكفنحن-الأدبي

الامامقولهناونذكر.التراثهذامنحفظوهلمااحترامنا

".مفارقتهبعدالتقليدإلىالرجوعفيمطمع"لا:الغزالي

للمقاييسوالمتفهمدراستهفيالمتعمقالفناندوريأتيوهنا

وقد.مضمونهامنللتعبتعالميأ،عليهاالمتفقوالمعايير

فيصعابمنيجابههماالعربيالموسيقيالمؤلفوعى

وكانسوالمعرفةالعلمأهلنظربوجهةفأخذ،الثأنهذا

سنةفيالقاهرةفيعقدالذيالعربيةالموسيقىمؤتمر

العالمفيالمعروفينالموسيقىعلماءكبارضموقد3291

فيودراساتهأبحاثهنتيجةنثروقد.الغربومنالشرقمن
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أسرارعلىيطلعانأرادمنلكلمرجعخيركانكتاب

إيقاعاتهاوتنوعمقاماتهاتلونفيالغنيةالعربيةموسيقاه

الفنية.تراكيبهاوجمال

معرفتهبعدالعربيالموسيقيالمولفلاحظوقد

يسللثأنعليهبأنالعالميةللموسيقىودراستهلموسيقاه

كليضعأنبموسيقاهالنهوضإلىيوصلهالذيالنهج

العالم،موسيقىلتنافسبخدمتهاوالفنيةالعلميةمكتسباته

بلغةأدائهافيأوالأصيلمضمونهافيإن،منههيوالتي

الإنسانأحاسيسعنتعبيرهافيأوتعيشهالذيالعصر

المعاصر.العربي

فيالمنتشرينالموسيقيينالمؤلفينمنجيلهووها

بج!مولميقاههـحو!اهلجديعمل.انعربيةالأقصربعض

وتجديدتطويرعلىيعملبأننفسمهعلىأخذوقدواحترام

نحافظأن:بشرطينجذورهامنمنطلقة،الموسيقيةلغتنا

الأداةإلىنتوصلأنوثانيآأولأ،المنفردغناهاعبقريةعلى

وهمومنامشاعرناعنتعبرلغةمنهاتجعلالتيالعمليةالفنية

عالم-العالمإلىلتدخل.وإخلاصوصدقبحرية

الذياللائقمكانهاولتأخذالكبير،بابهمنالموسيقى

تستحقه.

العالميةالموسيقىفيالعربيالابداعانتشاربدألقد

فيانتشار.بعدسالعالميةالسمفونيةالأوركستراتبواسطة

عامة،احتفالاتمهرجانات،موسميةمناسباتفيموطنه

السبعيناتأواخرحتىالخمسيناتمطلعفيإذاعيةأعمال

فمن-الموعودةللانطلافةوتهمىءبالخيرتبشرأعمالأوكانت

وقدغلميةوليدللدكتورالمسمفونيةالمؤلفاتنذكرلبنان

الثالثة)الحركة-أئينا.فيالس!مفونيةالأوركستراتعزفتها

5(.رقمالسمفونيةمن

الأخطلحفيدسالخوريلبشارةالسمفونيةالمؤلفات-

)رفص.فرنسافيكولونأوركستراعزفتهاوفدالصغير-

.02،2للأوركسترا(

أوركستراعزفتهاوالتيالباشالتوفيقالسلامسمفونية-

لياجفي8891فبرايرسسباطفيالفيلهارمونيةلياج

منالأولى)الحركةبلجيكا.فيوفرفيهوبروكسيل

(.السمفونية



ذكرعلىآتلمإذامنيتقصيرأيعتبرلابان)وأرجو

الموسيقىمعيتعاملونالذينالزملاءالموسيقيينالمؤلفين

وذلك،الشقيقةالعربيةالأقطارفيمنتشرونوهمالعالمية

أمروهذاتجاهلأ.وليسبأعمالهمالصادقةمعرفتيلعدم

(.المستقبلفينستدركهأنيجب

وعزفآ،أداءالعالميةالموسيقىفيالعربيالابداعوهناك

عقل،وليدمنهمالبيانوالةعلىعازفونلبنانفياشتهروقد

سبيلعلىومنهم.وغيرهمحورانيالباشا،وليدعبدالرحمن

العالمفيالسمفونيةأوركستراتكبرىمعاستركمنالمثال

الرحمنعبدالبيانوعازفوهوأالسمفونيةبرلين"أوركسنرا

العواصمأوركستراتمنغيرهامعاشترككماالباشا

منغيرهم،هناكبأقوأدري،واليابانوالأمريكيةالأوروبية

لعدماعتذاريوأكررالدوربعينيقومونالعربيةالأقطار

وعطائهم.بوجودهمعلميمعبهممعرفتي

العربيةبموسيقاناوصلناقدنكونبأنجميعآويسعدنا

وقدبالماضينحلمكناكما،العالممنابرإلىالعطيمة

جماهيرقبلمناستقبالحسنمنتستحقهبمااستقبلت

فيسبابناابداعإلىإضافةالسواء.علىوالنقادالمستمعين

علىحائزينوأداء،عزفآالعالميينالمؤلفينروائعتقديم

والمستمر.الكبيرالتقدير

لهذاواهتمامنظرلافتةهذهكلمتيتكونبأنارجو

المسألةهذهوايلاءالكبيرالعربيالفكريالعقافيالتجمع

ندشلمالساعةحتىلأننا،والتشجيرالحصانةمنأهميتها

عازفآأوموسيقيآمؤلفآاستضافقدعربيآقطرأهناكبأن

حتمآ.منهالمجهولوهو،العربيلجمهورءفنهليقدمعربيأ

والمسارحالفنيةالجهاتالفنينشاطهتتبنىبينما

العالم.فيالسمفونيةللعروضالمخصصة

لزومولا،مواقعهمفيهولاءضداعلاميةحربأهناكإن

بأنيدركونأعداعناإن.ولملذاضدهميعيرهابمننذكربأن

ماعكسعلىاثباتهوالعالميةالمنابرهذهللىوصولنا

.والحضاريالثقافيتخلفناعنيشيعونه

ضدوصابرينمثابرينفنانونازالفماذلكمنوبالرغم

إلىلكن،والمعنويةالماديةتواجههمالتيالضغوطجميع

:للاغراءاتعرضةنتركهممتى

قوميتهمعليهمتأباهاالتيوغيرهاالزياراتإغراءس

هذهعنالبديلفلنجدالكبير.العربيلوطنهموانتماؤهم

تملكماأعرخسرناوإلا،الفرصفواتقبلالاغراءات

إنسانها.فيالممثلينوفكرهاثقافتها-أرضهابعدالأمم

نشروهوجميعآ،مسؤوليتهنتحملأهميةذوأمروهناك

همالذينمستمعيناجماهيربينالجادالموسيقيالوعي

السمعي-الاعلاموسائللهمتقدمهمارحمةتحت

والتيالفنيةغيروالمصنفاتالبضاعةمن-والمرئي

هناك،مستحيلةغيرولكنها،صعبةمهمتناإن.تعرفونها

فيالمنتشرةالعالميةالتربويةوالمؤسساتالثقافيةالمراكز

أفرادآسنقومأننستطيعفبواسطتها،العربيالعالم

فرديةوباتصالاتالبد،الموسيقيالوعيبنشر-وجماعات

وسائلعنوالمسؤولةالمعنيةالجهاتمعأيضآوجماعية

بعضتخصصبأنعليهانتمنى-وتلفزةاذاعة-الاعلام

،الجادةالموسيقىإلاسيءبكلالحافلةبرامجهامنالوقت

ولائقآمشوقآفنيآعرضآالموسيقىهذهتعرضانعلى

الإنسانيةالموسيقىهذهمنتقدمهلمامقبولوبشرح

الحفاظمسووليةعليناوالذي.العربيوالمشاهدللمستمع

مذاعلى-جمياوفيف!لكاوتذوقهأحاسيسهعلى

جميلةأشياعهناكبأنيدركأنوجد،ماوأين،الإنسان

ليدركبها،ويتعلقويحبهاويسمعهاعليهايطبمأنيجب

)*(.وكرامةبحريةيحياهابأنوتستحقجميلةالحياةبأن

أكاديرفيالعربيا!لابداعالأولالملتفىإلىقدمتدراسة)-(

)المغرب(.


